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 ( نموذجا ًأالتراث الديني والقومي  ) في الشعر الليبي الحرّ  الفنيةالصورة 

 /    شيرغقصر بن  ــ التربيةكليه ــ  ازعفاف محمد علي الخر   : د

 جامعه طرابلس 
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 :   المقدمة

ا من ـ   بعـ  يينـا ونـ      أنكما ينبغـي للاـ و هج ـه هع ـيط نـل ا ه    الحمد لله حمدا     

د بـن عبـد محمـ   هالأخـرين الأهلينهالس م على خير   هالص ة،  الى دين الحق    ايدع  

 :ال اشمي هعلى اله هصحبه همن ها ه الى ي م الدين هبعد  الأميالله 

الخمسينات لكن ا لط تثبت  فس ا   بدايةالشعر الحر يي ليبيا مع    ةب اكير ظاهر  بدأت لقد   

يي ننه   ة "وهث   هأح م  " "ال امئالحنين  "بعد صدهو دي ا ي    إ على اوض ال اقع  

 .جدا   ة ا محدهد ئهح و شعرا ال اهرةهظلت الدوانات ح و هذه  1957

 نا    كـاد  لاـد لشـعراء إمن الشعراء ي  مت عددا  قد    ةالليبي  ةن الساحأهعلى الرغط من   

يي ليبيا  هما زالت ظاهره الشعر الحر  ،  العربيةيذكر يي الدوانات  هج دا   الساحةهذه  

 . لكثير من الباحثين العرب هوبما الليبيين ا فس ط شبه ملا  له

 ة مــنعلــى الحيــاة العربيــ   طــرأ مــاعية منعزلــة لــيس ظــاهرة عره ــ   ر الحــر  عالشــ   

و من القصـيدة المعتمـدة علـى الشـ رين إلـى القصـيدة المعتمـدة علـى يالتح     وات ت    

اد ، هلـط يقـتحط الخـره  عـن المعتـيـي  هحدة التفعيلة لط يكن هليد المصادية هالرغبـة 

الساحة الأدبية يلاأة ، يقد كان هذا اللانين يتخل ق يي وحط البنية العربية بكامل ا هكا ـت 

ة ه إلـى بنيـة القصـيدة العربي ـ قد الذي كان ي ج  نإوهاصاته الأهلى تنبئ عن  فس ا يي ال

 بم مة التعبيـر عـن وها العصـر هالقاـايا ان سـا ية  ا ط عبالعلاز عن    ات ام ايي  

 . معاصرةال

 ت التي صاحبت القصيدة الرهما سية ، كذلك يإن تلك انوهاصات برزت يي التح     

، هكا ت أكثر برهزا  يي بعـ  التلاـاوب التـي قـام ب ـا لـ يس عـ ض هعلـي بـاكثير 

مات لمـي د هخليل شيب ب، هيريد أب  حديد هغيرهط ، هيي التلاـاوب التـي كا ـت مقـد  

 " .هليس حبا " " الك ليرا " ي تاوتبط تاويخيا  بقصيد الم ل د اللاديد التي 

هالت  وات التي كا ت تحدث يي  يرات غة تتصادي مع التيقد كا ت البنية الثقايية العربي  

 ها قتصادية، هما تتعرض له من ع امل داخلية هخاوجية  اعيةتمالبنى السيانية ها ج
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م مح ا بما يتنانب مع  ى تشكيليي  سيلا ا هتعمل عل التغلغلكيا  ا هتعمل على   زت

 تلك الت  وات .

النفسـية ها جتماعيـة   ة  تيلاة لتلك الع امـل هلتلبيـة ا حتياجـات هجاءت القصيدة الحر  

هتحقيق ذات ـا، هإلـى ا  عتـان مـن السـي رة قع ا للفئات اللاديدة ال امحة إلى تغيير ها

ا جتماعيــة التقليديــة  ئــات قــة همــن الفتيهالخــ م مــن العــادات هالتقاليــد الع الأجنبيــة

 المكرنة ل ا .

حمـل صـفات ي  ا  هقد جاء شعر التفعيلة منسلاما  مع هـذا ال اقـع أه الـ عي السـائد  هليـد 

هتتحقـق ييـه مـن نـمات العصـر مره ـة ،  ال واثة التاويخية ممثلة يي النـ اة التفعيلـة  

تغري با    ن هتعد بالحرية، هلط تكن الالاة التي انتقبل ب ـا ال ليـد اللاديـد نـ   

تعبير عن عدم ال عي بتلك الحقيقة ، حين اعتبر الخره  عـن تقاليـد القصـيدة العربيـة 

ن جزءا  اعتداء على التراث العربي ، هلط يتنبه المحتلا ن إلى أن ما أصاب القصيدة كا

مما أصاب البناء كله، هلط تكن قصيدة الشعر الحر ب ج  ا الفني ن   اللاا ـب الأكثـر 

لحيـاة العربيـة حـين بـدت لتلاسيدا  للأ  ياوات التي كا ت تتعـرض ل ـا البنيـة التقليديـة 

ص وة القصيدة بغير الص وة التي ألفت العين العربية أن تراها ب ا، مما جعل ا  تبـاه 

أصاب الشكل من تغيير دهن التنبه إلى أن ويـاا التغييـر التـي عصـفت   يت جه  ح  ما

 .كذلك ببقية العناصر الأخر   بالشكل قد عصفت 

هلعـل أكبـر خ ـأ هقـع ييـه " هقد  حظ الدكت و أحمد المعداه  هذه النق ة حين قاو : 

ن النقاد هالباحث ن هحتى الشعراء المحدث ن هط أ  ط بـالرغط الشـعاوات التـي أكـدها مـ

قـد  ، خ ل ا عدم الفصل بين الشكل هالمام ن حينا  هبـين الـداو هالمـدل و حينـا   خـر

 )1(  .معزهلة يـي بحـر الحداثـة "  تعامل ا مع البنية انيقاعية اللاديدة كما ل  أ  ا جزيرة

 ي تتداخل لغبناء    -تأنس هاقعيا  يي القصيدة يإن القصيدة يي الن اية  يهإذا كان الشعر  

 ذا البناء هالشاعر حين يتعامل مـع الحيـاة هيحـاهو لكل العناصر المك  ة  ييه هتمتز   

ظ اهرها المختلفة يإ ه يفعل ذلك ليكشف بالحدس هالرؤيا أنـراو   ما هواءأن ينفذ إلى  

با  سلاام هالن ام هالمعنى هه  يت نل إلى ذلك باللغة، هلـذلك   المليءال ج د الحقيقي  

 باللغة ههي يي الشعر إ لة خ قة   تعمل عمل ا الفني  لمخي    ا  يد لة ، أي هلغ  كان الشعر

 )2(ل ه مام ن كش

غـة : اللغـة العامـة التـي تعي ـا ذاكـرة اللاماعـة ن الباحث ن  بين مسـت يين مـن الل  هيفر  

 هتحتفظ ب ا المعاجط هاللغة الخاصة التي يستخدم ا المتكلط، هيعد وأي العالط
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الآواء يي التفريق بين هذين المست يين بـين  أش رالس يسري يرديناك دي ن نير من 

  )3( .الخ قة التي أطلق علي ا الك م اللغة العامة التي احتفظ ل ا بانط اللغة هاللغة الحرة

 ت ا  تباه إلى أهمية تحليل النص من الداخل هتكتسب هذه الن رية قيمت ا يي أ  ا هج  

الع امـل الخاوجيـة الأخـر  لأن ب  شـغاو  هالى العناية بالعمل الأدبي يـي ذاتـه دهن ا

ة ا تصــاو هالتفــاهط يلعــب الفــرد دهوا  خ يــرا  يــي ا تاجــا  إ ســا يا، هأد اللغـة ب صــف ا  

 ها بانتمراو بقيط تعبيرية متلاد دة   تقـل أهميـة عـن الـدهو الـذي تقـ م بـهد  إثرائ ا هن

 )4(. اللاماعة يي هذا الملااو

هأع ت   رية دي ن نير للغة الشعر طبيعة خاصة تتمثل يي حرية الشاعر يي خلق 

لغة داخل اللغة تتميز بالحرية يي اختران القـ ا ين الصـاومة بحيـ  يمتلـك ب نـاطت ا 

لأن الشاعر الأصيل حينما يستخدم لغة ما يي "  التعبير عن عالمه الخام بلغة خاصة  

يبينمـا العـالط ،  ذلك الذي ي جـد ييـه غيـر الشـاعر    عالط لغ ي يختلف اخت يا  هاما  عن

م نمته القا  ن الم لق  لاد أن عـالط الشـاعر وغ ي الذي يعيش ييه الأخير عالط صاالل  

 )5(. شيء بالحرية التي تكاد تك ن م لقة لكقبل  -يتصف 

 ياللغة ليست إذن شيئا  مقننا من حي  انتعمال ا الأدبي هإ ما هي اختياوات حرة يتحرك

من خ ل ا هب ا الأديب بحي  يك ن اختياوه مؤديا إلى الكشف عن تلاربة خاصـة ذات 

هالآخر مـن الأشـياء   متقابلين ، أحداهما يذهب من الذهن إلى الأشياء ال اقعية  اتلااهين

 )6(. ال اقعية إلى الذهن

ي نف الخـاو مـن حقيقـة هـذه الحريـة هيـر  أ  ـا ي اج  ـا تحـد يان همـا اللغـة   لهيقل

تـه هلأنـاليب ا للغ  منـاه يعلـى الـرغط مـن أن الشـاعر  ،  هالأناليب الشعرية المنلاـزة  

اللااهزة يإ ه   مفر من ا عتراف بق اعد اللغة هاحترام أص ل ا هما يي ـا مـن تقنيـات 

الأصيل لأن الصحيح " أن يعترف الشـاعر   مت اوثة لأن ذلك صفة من صفات الشاعر

ته هأص ل ا هبمباد  الأناليب الشعرية المتأثرة ب ذه اللغة لغالأصيل الم ه ب بق اعد 

ذاته يأخذ لنفسه قدوا  كاييا  من الحرية لت  يع  المت اوثة يي تاويخ ا الأدبي هيي ال قت 

 )7(" . هذه الق اعد هالأناليب ه فخ شخصيته يي ا

كت و أحمد المعداهي أن أع اء اللغة هذا الدهو الكبير من قبل أصـحاب تلـك هير  الد 

إلى تحقيـق أهـداف خاصـة بأصـحاب تلـك الآواء بعـد أن هجـدها أن  جعالأواء إ ما ير

ل ما أ لاـز يـي هـذا الملاـاو عـن انطـاو الـذي كعدد انيقاع لط يست ع أن يخر  يي "
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يـي تلـك الآواء مـن جـرأة   ريـة   أن مـا  "هياـيف    ،  )8("  ونمه الخليل بن أحمـد  

 )9(" جزء يسير من هذا الشعر تصدن إن هي صدقت، إ  على

اء هذا التيـاو الشـعري القـ مي هتـأثرت شيي ليبيا من أح  هقد هلدت حركة الشعر الحر  

هاد العـرب الـذين شـق ا طريـق مـت متـأثرة بفت حـات الـر   بالع امل التي أثرت ييـه ه

 اتلااهات ـا الفنيـة هالم  ـ عية التـي حـد دت ل ـذه الحركـة م مح ـاوها  التلاديد هجـد  

 دت ب ا . الخاصة التي تفر  

ز شـاعرا  عـن  خـر بحسـب ظرهيـه هثقايتـه هعلى الرغط مـن الخص صـية التـي تمي ـ 

ت ا عن أية م مح عامة مشتركة ميز   اكتسب ها تمائه الفكري يإن حركة الشعر الحر قد  

ي  بعدها الفكري هأدهات ا الفنية، ه من هذا انطاو حركة شعرية أخر  نابقة من ح

يي ليبيا ح و مح وين يرتب ان با تلااه الـ اقعي   الشامل تمح وت حركة الشعر الحر  

 .أعماو الحركة الذي ميز أغلب 

هيتمثــل المحــ و الأهو يــي الشــعر السيانــي الــذي اوتــبط هطنيــا  بالقاــايا السيانــية 

ا الأمـة المختلفـة ، هاوتـبط عالميـا  بقاـايا ان سـان بقاـاي  اها جتماعية هاوتبط ق مي

 الحرية هحركات التحرو العالمي . يةاهق

ي   ا عكاس المح و الأهو ه تيلاة له لأ ه يشكل ودهد يعل الشعراء   الثا يأما المح و  

يي م اج ة أزمات ال اقع التي كا  ا ينفعل ن بما ا فعا   عميقا  أه نـ حيا  بحسـب قـ ة 

ر هذا المح و عن المشـاعر المتناقاـة  ط أه  عف ا هوؤية الفكرية، هيعب  كل هاحد من

 هالتفاؤو حينا   خر. أه بالب لاة اهالم زعة بين انحساس بالغربة هالحزن حين

ا  يـي لغـة مع ـط الشـعراء بسـبب  ـعف تلاـربت ط بيح و الأهو تـأثيرا  نـلمهقد أثر ال

ب علي ا يي اها فعال ط الس حي بالقاايا التي كا  ا يعاللا   ا، ههي قاايا غ يةالشعر

بـرة نت ط النثريـة هاللغـت علـى  غـمع ط الأحيـان أثـر المنانـبة ها  فعـاو السـريع، ي 

من أهط أدهات التعبيـر يـي  الخ ابية هايتقرت قصائدهط إلى الص وة الشعرية التي هي

 ل لا م على القصيدةلء  فس ا التي كا ت مبروا   يي الأخ ا  مع م طالشعر الحر، ههقع  

 .القديمة

هلقد حاهو الشعراء الليبي ن أن يستفيدها من طرن التعبير المختلفـة يانـتخدم ا مع ـط 

التقنيات الشعرية الحديثة التي هصـلت إلـي ط مـن مصـادو مختلفـة هخاصـة تلـك التـي 

 بفال اللا  د التـي بـذل االشعر الحر همنلازا  من إ لاازات ا ،   أصبحت وصيدا  لحركة

 وهاد الحركة من شعراء المشرن العربي . 
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د م  ـ ع هـذا البحـ   ـ   ،هقبل أن تستعرض ال رائق التعبيرية التي نلك ا الشعراء 

أن  شير إلى قاية على قدو كبير من الأهمية ههي كثرة المخالفات النح ية هالصريية 

 ت تختلف قلة هكثرة ما بـين شـاعر التي هقع يي ا مع ط هؤ ء الشعراء، ههي هإن كا

 )10(.ه خر يإ  ا تشكل ظاهرة يي الشعر الحر وصدها بع  الباحثين

للشـاعر يـي بعـ    هعلى الرغط من أن الدوانات الأنـل بية تسـت يع أن تلاـد مبـروا  

حانـب كـل شـاعر  قصد ب ذا أن  ه     ،وذ يي ا الع  يإن هناك أخ اء   يلتمس  الأخ اء

اللغ يــة التــي هقــع يي ــا ، هلكننــا أود ــا أن  تبــه إلــى ظــاهرة جــديرة علــى المخالفــات 

بالدوانة لأ  ا أصبحت هكأ  ا مرتب ة بالشعر الحر  هلأ  ـا مـن  احيـة أخـر  تشـكل 

 عامل تش يش على الملتقى دهن أن تايف أية قيط جمالية تبرز هج دها.

اب الأخ اء النح ية   عا  من الفرهنية هدلي   على هإذا كان ابن جني قد وأ  يي اوتك

، يإن الأخ اء التي يقع يي ـا شـعراء الشـعر   )11(قدوة الشاعر على التصرف يي اللغة  

عـن غيـر هعـي مـن   -الـب  غيـي ال  -الحر الي م   تدو على م اوة يي اللغة هإ ما تقع  

ح نا أن مع ط التلااهزات النح  هق اعد اللغة هقد  بق و من غير معرية  الشاعر ه   

ق ـع همـزة ال صـل أه هصـل به ، )12(تتعلق بالأنماء الممدهدة هالأنـماء المقصـ وة  

، هحـذف   )14( اصـب أه جـازم    هحذف   ن الأيعاو الخمسة من دهن  )13(همزة الق ع  

هتـذكير  )17(همنـع المصـرهف  )16(، هصرف الممن ع مـن الصـرف   )15(  ن ال قاية  

، هتسـكين    )20(هيي البنية الصريية للكلمـة ،  )19(، ه صب الفاعل     )18(  هتأ يثهالعدد  

ه ع د إلى النق ة التي كنا طرقناها ههي التي تتعلق ب رائـق التعبيـر   )21(مع ( ه  لط(  

التي نلك ا الشعراء يي التعبير عن هم م ط العامـة هالخاصـة ههـي همـ م مـن القـ ة 

ر الشاعر انمكا ات التي ت يرهـا لـه الأنـاليب اللغ يـة تنفأن يس  هالكثرة بحي  ت لبت 

 الحياة الي مية من خبرات زاخرة الع اء هالحي ية،ا ت يره له مالمختلفة، هأن يستفيد م

ته الذاكرة من تراث ق مي، هما أطلع عليه من التـراث ان سـا ي، مـن أجـل ز هما اخت

 .همحاهلة التأثير ييه  خلق لغة قادوة على ي ط ال اقع

يـي نـبيل أدائ ـط  ءبكل ال نائل التي انتخدم ا الشـعرا  عي أ نا ننلط  د  ست يع أن   ه   

يشـكل ،  عري هلكننا ننت رن إلى أبرزهـا هأكثرهـا أثـرا  التـراث الـديني هالقـ ميالش

 ير أدهاتـه التعبيريـة ثـلت  التراث مصدوا  من أهط المصادو التي أتكأ علي ا الشعر الحر  

انيحائية هبناء ص وه ه وم زه الشـعرية، همـن أجـل تحقيـق  ـ ع مـن   طاقتههإثراء  
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ذاكرت ــا التاويخيــة مع يــات التــراث هتتفاعــل مــع اللامــاهير التــي تختــزن  الت اصــل

 .من تك ين ا الفكري هالنفسي  هجدا يا  مع مفرداته المتعددة التي تشكل جا با  كبيرا  

ة الفني ـ ه يبده أن مع ط الشعراء الليبيين لط يك   ا على دواية تامة بأهمية التراث هبقيمـ

التقنيات اللاديدة التي اكتسـبت ا القصـيدة من    هالم   عية يي ال طن العربي أمام عدد 

 اد الحركة.لاه وه  لالحرة، هكان عليه أن يلج الباب  فسه الذي ه

هكا ت قاية ت ظيف الم وهث الديني هالقـ مي يـي بنـاء القصـيدة مـن القاـايا التـي 

حاهو الشعراء الليبي ن اكتساب ا من أجل تحسين أدهات ط التعبيرية هاللحان بالت  وات 

 حقت بالقصيدة الحرة.ل التي

هيشكل القر ن الكريط هالمرهيات العامة هالشخصيات الق مية هالتاويخية أهط المصادو 

التراثية التي لقيت عناية من الشعراء الليبيـين هقـد هظف ـا كـل شـاعر حسـب إمكا اتـه 

 هبما يت ءم مع تلاربته . الفنية هثقايته

 القرآن الكريم : .أ

ن الكـريط تمثـل   عـا  مـن ا قتبـاس التـي عريـه الشـعر اد مـن القـر يإن عملية ا نتر

قديما هالعملية يي جملت ا تعتمد على إحداث   ع من ا  زياا يي أماكن محددة   العربي

من الخ ـاب الشـعري نيسـاا الملاـاو لشـيء مـن القـر ن الكـريط أه الحـدي  النبـ ي 

غائب من نياقه لتحقيق مقصد يني أه معن ي هيت لب ذلك من الشاعر تخليص النص ال

 )22(منه  هيصبح جزء   الأصلي ليندمج على  ح  ما مع السيان اللاديد 

همــن انــتقرائنا للنصــ م هجــد ا أ ــا الشــاعر يمــاوس ا قتبــاس ب ــريقتين : اقتبــاس 

 الن ع الأهو ق و علي صدقي عبد القادو : منيتراكيب، هاقتباس مفردات ، 

 ةعهتعقد حلقات وقص خلي

 ائح ن بأهل البحيرةهيلتحط الس  

 هتلتف نان بسان 

 برقص ثنائي 

 يدغدغ شعر النساء هج ه الرجاو

 )23( ن نراقصي دهد وجاو خن  هتلفح أ فان

السـان بالسـان إلـى وبـك ي مئـذ   ه التفـت يالس ر الثال  يتـداخل مـع الآيـة الكريمـة  

الحقيقـة ل صـف حالـة يستخدم الشاعر هذا التركيب علـى هجـه    بينما،      )  )24المسان  
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عن حالة الكـرب التـي يكـ ن   الراقصين يإن القر ن الكريط يستخدمه على نبيل الكناية

 علي ا الكايرهن ي م القيامة

تتحد يي د لت ا من حي  ال ر  هالمر   -مع خ ف الم قف  -ن بيهالع قة بين التركي

لع التي تس د  عر هالاللذان يس دان حلبة الرقص بسبب حمى النش ة هالمرا هحالة الذ 

 الكايرين خشية ما يت قع  ه من عذاب .

 ي : فزا همنه أياا يق و علي ال

 كذبت حرهينا  "م د " ث

 رق ا مداد ا بأوض  عاد(ههأ

مـ د ثكـذبت  الحـق تعـالي :    هيستدعى هذا التركيب أكثر من  ية قر  ية أقر ب ا قـ و

بت قبل ط ق م   ا ه عـاد ه هإن يكذب ك يقد كذ   هالآية القر  ية     )  )25هعاد بالقاوعة  

ههنا يقترب النص الشعري  )27(   م د المرنلينثكذبت    هالآية الكريمة    )  )26ثم د  

من النص القر  ي يي الد لة هالنص القر  ي يخبر يي الآية الأهلى بم قف عاد ه ثم د 

أق ام   ا هعاد هثم د يي تكذيب ونل ط هه  الم قف ب لي م القيامة، ثط بم قف  المكذ  

 فسه الذي هقفه المشرك ن من النبي صلى الله عليـه هنـلط، هأخيـرا  م قـف ثمـ د مـن 

نا ت يتعر  ن لتكذيب هتسفيه ق م ط لفح   ونالت ط، ههـذا الرنل ، يأصحاب الر  

  يلاـد مـن ط وؤيته ي ه  الم قف  فسه الذي يحسه الشاعر من ق مه حين ي را علي ط

همنه كذلك ق و عبد الملايد القمـ دي   .الساخر  فخن   م قف المكذب اللااحد هالمست

 : 

 ت همع أذان الفلار الآف من الأص ات  لا  

 هال ريق 

  اقت بما وحبت زحام 

 ما  واه حقيقة  -الله أكبر 

 )28(ي الك م  أنكر أم أن  

ين إذ نـلقد  صركط الله يي مـ اطن كثيـرة هيـ م ح حي  يستل ط الشاعر الآية الكريمة 

رين بط مد تأعلابتكط كثرتكط يلط تغن عنكط شيئا  ه اقت عليكط الأوض بما وحبت ثط هلي

   ، هلط يكن الشاعر م يقا  يي هذا ا نتل ام لأن ي م حنين كان يـ م هزيمـة المسـلمين

عن أهو ي م الثـ وة لأ ـه كـان مشـغ    عـن المنانـبتين همـا بينما يتحدث الشاعر هنا  

بين ما من تناق  بالحركة التي تلامع بين اللام ع المتدايعة التي تنـادت لتأييـد الثـ وة 
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ت السـبل، هالفـاوين مـن المعركـة هقـد أحسـ ا بسـبب احات هنـد  حتى  اقت ب ا السـ  

كان دايع ـط الفـرا ت الأوض ، يأهلئك  االخ ف هالرعب بايق الفلاا  هتقلص مساح

 الخ ف . ههؤ ء كان يديع ط

قـ و علـي   أمثلتـههمـن    هقد يتفق مقصد الشاعر مع المقصد القر  ي يي الد لة العامـة

 :صدقي عبد القادو

 ه ، المسه بن رتي ، أقرؤه بلمسة اليدين تليات من  ادي ي

 ا ثنتين ه أ بش يي ع امه ، أغ م يي عينيه ك  أي

 صا عا  مشرهع إ سان جديد  ألقى بعمقه انله ،

 )29(أواه حين خلقه ان سان قاو : كن يك ن 

يلاري الشاعر تح يرا  طفيفا يي اللازء الأخير من الآية الكريمة حين يحذف الفاء، ه  

يلتفت إلى بداية الآية لأن ما يعنيه ه  الكين  ة اللاديدة التـي يريـد لس سـان العربـي أن 

ي التـي د  زهم الم زهم هليخر  من حالـة الاـعف هالتـريك ن علي ا لي اجه هاقعه المأ

يعيش ا ، يالنص يلتقي مع الآية الكريمة يي الع دة إلى  ق ة البداية بمـا يي ـا مـن  قـاء 

 يق و له كن ييكـ ن    إ ما أمره إذا أواد شيئا  أنهط اوة هيستل ط الشاعر ق له تعالى  
)30( 

ي نف هألق ه يي غيابـة    تقتل اقاو قائل من ط   ق له تعالي    ل اميشهيستل ط محمد ال

 ) )31الحب  

 ماذا ل  تع د  وب   حين يق و :

 ي ن ن و السلان أنراب الق ا

 هالمساء يرنط يي القلب جراحا  

 أبكي ثط 

 يي نك ن الليل انتلادي جناحا

 هواحا   ب  لاأين من ألقاك يي ال

 )32(على اللادوان هيستفتي النلا م   النعيق صيل

ههناك أمثلة كثيرة ا قتباس من القر ن الكريط من هذا الن ع لكن ا يي ملام ع ا   تكاد 

 .النماذ  التي مثلنا ب اعن تخر  عن د لت ا ههظيفت ا 

أما الن ع الثا ي : يإ ه يتمثل يي اقتبـاس مفـردات قر  يـة معينـة هعلـى الـرغط مـن أن 

دها، يإن ما لط تدخل يي نيان معين يحد   ها إلى مصدو معينا يصعب ود  المفردة هحده
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هناك مفردات اكتسبت بدخ ل ا يي التركيب القر  ي خصائص قر  ية ت ل محتف ة ب ا 

أ  ـا تسـتدعى علـى الفـ و الآيـة أه الآيـات  م ما اختلف السيان الذي تدخل ييه هتحس  

 د زغبية :أمثلت ا ق و خال الكريمة التي هودت يي ا همن

 حبيبتي لأ ك حن ن. 

 صلي لأجل شعبنا المسكين 

 لأ ه نلاين 

   ن يعمأبناؤه الحياوي 

 ألقي ب ط يي ه ة الاياع ماود لعين

 هأحكط الأن ك ح ل ط، 

 هأونل العي ن. 

 )33(يي أثرهط هأطلق ال ن ن 

ملام عة من الآيات القر  ية الكريمـة التـي تتعلـق بـالتردد يـي "  يعم  ن  "  هتستدعي  

 دههتبـ  )34(الا و هالتحيـر يـي اختيـاو ال ريـق الصـحيح أه بـالللا   يـي ال غيـان  

الحيرة قانما  مشتركا  بين السـيان القر  ـي هالسـيان الشـعري غيـر أن المخـاطبين يـي 

اطب ن يي السيان الشـعري يـرض الآيات القر  ية قد اختاوها العمه بإوادت ط بينما المخ

علي ط العمه ير ـا  بسـبب الحصـاو الفكـري هالرقابـة ال اغيـة التـي تماونـ ا علـي ط 

 ي ل ا يي ج ل ط هحيرت ط. السل ة حتى

متحـدثا  عـن أحـد التلاـاو   همن الأمثلة الأخر  ما جاء يي ق و علي صدقي عبد القادو

 اللاشعين :

 ذاك الذي حبس ال عام بمخز ه 

 اعة للب د يرج  الملا

 ليصيب كسبا  هايرا  

 هيبيعه لللاائعين 

 ي م الملااعة 

 ة غعند اشتداد المسب

 )35(إن جاءه ذه متربة 
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متربة تستدعي  يـة مـن  يـات القـر ن الكـريط ، هعلـى   ،  "ةغالمسب"يكل من المفردتين  

يان يكـل من ـا ظلـت محاي ـة علـى د لت ـا الرغط من التعديل الذي هقع علي ا يي السـ  

 محققة ب   ا ني رة النص الغائب على النص الحا ر  القر  ية

 يي ق له : "  "  يز كذلك انتخدام عبد الملايد القم دي لكلمة 

 صن ان   -يا أحبابنا  -م  حن هالحكا    كذب  ا

 ا ميزان تكف  

 قسمة الأشياء  يز   )36(تخسران ال زن تلاعل 

 عي ان صاف هالعدوهك  ا يد  

 هيرج  أن يف زا 

 ن يي ع ف عليه د ب تايات اللاماهير هأن تغ

 بع اها 

 هعلى الأكتاف تعليه يداها 

 )37(عندما ترك  يي الساحات حايية القدم 

اللاديـد   نياق ا القر  ي همع ذلك يقد ظلت تحتفظ يي الـنص يكلمة  يز  ا تزعت من  

 التي لط يفقدها ل ا النص اللاديد . بكثير من إيماءات ا القر  ية

الأثر القر  ي يي صياغة النصـ م الشـعرية اللاديـدة ي ـذا   انتقصاءهلسنا هنا بصدد  

 الأثر ها ح يـي كـل الملام عـات الشـعرية هيتمثـل يـي اقتبـاس الآيـة هيـى انـتخدام

ة جديـدة لتلاربتـه غايالمفردة ، لكن ما يعنينا حقا  ه  أن الشاعر يي بحثه الدائط عن صـ

و أحانيسـه حـاهو أن يسـتفيد مـن كـل انمكا ـات أه   بحي  تعبـر عـن معا اتـه هتصـ  

ال اقات التعبيرية المت يرة له ، هكان القر ن الكريط هبالنسـبة لـه مصـدوا  ثريـا انـتمد 

 تلاربته هتص ير أبعادها الفكرية هالنفسية . ةغايمنه ما يساعده على ص

 ات :المرهي   .ب 

هالأحادي  النب ية ، ا الأحادي  النب ية الشريفة هالأق او هالأمثاو نات هن قصد بالمرهي

 ادوة يي ملام ع النص م التي  دون ا ي  تعثر من ا إ  على أوبعة أحادي  قصيرة 

 ا اءشـعر مع ط النـاس ، ممـا يـدو علـى أنع حف ه ، هيكثر ا نتش اد به بين يمما يش

أ فسـ ط عنـاء البحـ  هالدوانـة ، ههـذا لاشـم ا  أخذها بالشائع المتداهو مـن غيـر أن ي

 ت حي  أن جميع ا من الشائع المش  و. الحكط ين بق أياا  على بقية المرهيا  

 ا يفزهيمكن أن تمثل لذلك ب ذه النماذ  يق و علي ال
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 الشرن هاعر 

 ي ناحر مزيف الرؤي ، كأ

 قديمة هشاعر  ةمنص  ميدا ه

 ق المنابر عي ذي بملاد أمة ، هيل

 الحرب يا أختاه ليس بالخ اطر

 ، هبعدها نتنت ي الملاازو "الحرب خدعة " 

 )38(الحرب أن تم ت، أن تميت، أن تغامر 

م بعـد حـرب ي  يـه ههـ  يأخـذ 1967ههذا المق ع من قصيدة قال ا الشاعر يي ي ليـ   

أ فسـنا ب ـا ، مـن جا ـب تأ يـب الـذات   ناة طالمـا هصـفلبي  العربية ج ا ب نعلى الأمة  

 ت ءة جـامـي زيرها للشع و بالنقص أمام الآخـرين ، ه الشـاعر يـر  أن القهأحيا ا  تح

تلك السلبيات هبسبب علاز الأمة عن م اج ة حقيقية لقااياها هه  حين يستعيد  بسبب 

التاويخي الذي جاء ييـه ليلاعـل الحـدي    الحدي  الشريف إ ما يستحار ذهنيا  الم قف

 اطقا  بالفرن بين الرؤية التراثية ملاسدة للم قف الصحيح هالرؤية المعاصـرة ملاسـدة 

البعـد الفنـي. هقـ و   عد نيانيا إلـى جا ـب نصه ب  لم قفا   خر مغايرا  هه  بذلك قد حقق  

 عبد الملايد القم دي : 

 اء عيد ها تصاو ر  م  غأ ا   أ كر أن الث وة ال

 هج ء الغاصب الم زهم عن هذي الدياو 

 ع يمة  - -يرحة كبر  

 يرحة كبر  هلكن 

 يرحتي أكبر لما 

 لى لاصدأ الأ فس ي  

 هج اد النفس أكبر 

 ها تصاو الحب يي أعماقنا للكل أهلى.

 )39(يلا ء الغاصب الم زهم بدء ليس إ  

 "يستل ط الشاعر ما وهي عن النبي صلى الله عليه هنلط أ ه لما عاد من غزهة بدو قاو 

وجعنا من اللا اد الأصغر إلى اللا اد الأكبر، يلما نئل عن اللا اد الأكبـر قـاو اللا ـاد 

إلـى جا ـب ماـم  ه يإ ـه يسـتدعي م قفـا  تاويخيـا  ههـ    -هالحدي  النبـ ي  "  النفس  

المسلم ن ي م بـدو يـي أهو م اج ـه مـع معسـكر الكفـر،   ا  تصاو الحانط الذي حققه
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هلكن على الرغط من أهمية ا  تصاو الذي حققه المسلم ن يإن الرن و صلى الله عليه 

هنلط يع ـي للا ـاد الـنفس أهميـة أكبـر علـى اللا ـاد بـالنفس، هذلـك لأن  قـاء الـنفس 

لأن التغيير يبدأ مـن لق الكريط كل ذلك ه  الأناس  خل هالبهط اوت ا هتك ين ا على الن

 هال دف ه  ان سان  فسه ان سان هبان سان

هيلتقي الشاعر مع ماـم ن الحـدي  لأن قيـام الثـ وة هإجـ ء القـ ات الأجنبيـة لـيس 

ن   البداية يي معركة ان سان العربي يي ليبيا مع وهانـب الما ـي البغـي  ههـي 

يي مداو   حقيق ذاته ها    ند شرانة لأ  ا معركة ان سان مع ذاته لتشالمعركة الأ

 التقدم هالرقي ان سا ي . 

 ي تشكل  سبة   بأس ب ا قيانا  بالأحادي  النب يـة الشـريفة ي  )40(أما الأق او هالأمثاو  

هقد حاهو الشعراء ت ظيف ا بما يحقق وؤيت ط المعاصرة التي يعاللا   ـا همـن أمثلت ـا 

 ل اميشق و ال

 هطني يا هطني.

 أن أخلق حريا  يي قصيدةيا صليبي قبل 

 ت ق اييك العنيدةبيننا ظل  

 هالشعاوات البعيدة

 ا أوك  خلف الفلار من نلان لسلان  هأ

 عينيك يي كل شفق   و لأ

 من هج ي هألفا أحترن  هرب مرة أ

 امي اللاحيط، هال رنخلفي البحر هقد  

 )41(صادوت ا المحكمة 

هالشاعر يستفيد مما ترهيه المصادو التاويخية من ق له طاون بن زياد المعرهية التـي 

حد د يي ا ا ختياو الأصعب أمام جنده ، حي  يلاد يي هذا الم قـف التـاويخي مـا يعبـر 

عن م قفه المعاصر المتأزم هما ي قيه من حصاو السل ة هأدهات ا ي  يبقى أمامه مـن 

 )42(ا ي فزم ( على وأي الأه العد  الذون    اختياو

يستخدم عبد البانط الد  و مق لة عبـد الم لـب الشـ يرة يـي غـزهة الفيـل ليسـخر مـن 

ث وة الحلاـاوة " يـي يلسـ ين همـن تخلـي ط عـن   "م قف الحكام العرب المتخاذو من  

 صرة الشعب الفلس يني هه  يتعرض لسبادة على أيد  الص اينة يي مقابل أن ي ل ا 

م قـف عبـد الم لـب   حيـ  يلتقـى  -لعده هالملذات الرخيصة  لعلى مقاعد الحكط عبيدا   
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مقدنـات  السلبي يي تفايل إبله عن الدياع عن الكعبـة المشـرية التـي تمثـل قدنـا  مـن

اللاماعة ، مع م قف الحكام العرب الذين يال ا ما ل ط من جـاه همـاو هنـل ان علـى 

 القاية الق مية الكبر  يق و الد و مسق ا  الما ي على الحا رة

 طي و أبابيل 

 هأبرهة من ذوي القدس ين ر يي يزع

 هالحلااوة تملأ ج  اللاليل 

 حلااوة نلايل ملء مناقيرها 

 هتمتمة 

  ائف من شفاه مل ك ال  

 النراجيل هنط دخان 

 لقدس وب  ل

 لعرب وب له

 هتبقي باذخات القص و 

 )43(ا هاللا اوي  ن لما غه

نـاحات ا بتلاـاو الكلمـة  امـتلأت ه حين ير  عبد الحميد ب اه هاقع الحياة الثقايية، هقد 

من عنـد   هالكلمات    همحتريي التمثيل    هالحرباءينجالين  د  من الراقصين هال بالين هال

 " : يلاد ما يل ذ به ن   الحكمة المعرهية "الصبر جميل  ، يإ ه  ( الشاعر

 ياحمل أق مك   تغاب 

 تط الآمك يي صدوككها

 رب من كأس الصبر المرشها

 هاصبر 

 هاصبر 

 هاصبر 

 )44(هنتعرف أن الصبر جميل 

 

 التضمين : .ج

الـد  ت المعاصـرة بـد  ت هه  نمة باوزة يي لغة الشعر الحـر ت ـدف إلـى إغنـاء 

تاويخيـة تتفــق مــع مغــز  القصــيدة أه تتعـاوض مع ــا بحســب الكيفيــة التــي يقصــدها 
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الشاعر حين يتصـرف يـي الـنص الغائـب بالصـ وة التـي يراهـا منانـبة للتعبيـر عـن 

ــد أن الشــاعر ــدكت و وجــاء عي ــه الشــع وية ، هيــر  ال ــد  ت  تلاربت يلتــف حــ و ال

 ت معاصرة تتيح له ملااهزة زمنيت ا، هإقامـة ت اصـل  فسـي ل ا د ليحم  "  التاويخية  

بالاـرهوة إلـى تكثيـف المع ـي الفنـي،   -بين حالتي الغياب هالحا و، هيؤدي ذلـك  

زة عمـا كـان الشـاعر ماـ را  إلـى شـرحه ، أه اننـ اب هالتعبير بديقـة لغ يـة مركـ  

 )45(ييه

ية يحملـت قصـائدهط بإشـاوات هقد عمد الشعراء الليبيين إلى التامين لتحقيق هذه الغا

ن ط كا  ا أكثر اقترابا  مـن شـعراء المرحلـة ، لكانحياء    من الشعر القديط هشعر مرحلة

 إلى أن شعراء الشعر الحر يي ليبيا -يي وأينا  -الرهما سية هيرجع ذلك 

قد بدأها وهما سيين قبل أن يتح ل ا إلى ال اقعية همن ثط يقد كا  ا يي تك ين ط الشعري 

 . لنفسي أكثر مي   إلى ت ج ات هذه المدونةها

 همن  ماذ  التامين التي هودت يي شعرهط ، ق و علي صديي عبد القادو :

 ك أخر  ببكيت بعين هلط ت

 هأحسسته طعنة خنلار 

 بقلبي 

 ؟؟ أأبكي أ ا ؟؟  يكبأأ

 أأبكى هأكثر من مائة ملي ن من أخ تي ؟ 

 بتربتنا أقسم ا 

 )46(على أن تع دي لل طن 

 ة القشيري :ميالشاعر يحاهو عن بعد الص  

  )47(عن اللا ل بعد الحلط أنبلتا معا -ا زجرت ا بكت عيني اليسر  يلم  

القشيري بكى ظلط الأهل هانتخفاف القريب به، هحين عزم على الرحيـل بكـى مرابـع 

دقي يقـد بكـي مسـتقبل ملا ـ و ، أمـا علـى صـ  الصبا هدياو من يحب هه  يقبـل علـى

ناك مائة  يا   كر أ ه ليس هحيد ذ  ثط انتدوك حين ت،  حا ر امته يي لح ة  عف عابرة  

وها أو  ط، هأن يستعيدها حقـ ق ط المسـل بة، يـالم قف  ملي ن عربي أقسم ا أن يحر 

التاويخي يمثل لح ة يأس أما الم قف المعاصر ي ـ  يمثـل لح ـة  ـعف عـابرة لأن 

 .الأمل م ج دة  منايذ 
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إليه   ت مئن هلكن ا  تست عب البيت المام  "  د إشاوة من بعيد  هقد يك ن التامين ملار  

 لتحقيق د لة أه د  ت معينة مثل ق و خالد زغبية :

 حزينة الر ين  -ونالتي إليك، هالدي 

 لأ ني حزين 

 يلط أعد أنت يع أن أشك ك 

 أن أ ف  الأني بقلبك الحن ن 

 لأ ني حزين 

 لأ ني يي م طني غريب 

 )48(لة الي  د شربة المسيح بين غك

 حس أن الشاعر يـ مئ   يعلى الرغط من غربة حقيقة المسيح التاويخية بين الي  د يإ نا

 إلى ق و المتنبي :

 )49(.. كمقام المسيح بين الي  د  إ ما مقامي يي أوض  خلة 

 هقريب من هذا الق و عبد البانط الد و : 

 يا إخ تي 

 يا أخ ة المصير 

 من ألف ألف عام 

 أحمل الصليب 

 يب ا هيكتب انله من دمي الخ

 ملحمة حرهي ا 

 ألط . -ألط  -ألط 

 مر النعط  تثهقريتي ع نلاة  

 من ع د عاد هالفت و يملأ الت و

 )50(هالنقمة الحمراء تحصد الرجاو 

 يق و : ا  ها حا  مع بيت أبي الع ء المعري الذييالشاعر يلاري ح او

 )51(صاا هذي قب و ا تملأ الأوض .. يأين القب و من ع د عاد 

هيحـاهو القمـ دي أحمـد  ان يي الد لـة النفسـية هإن اختلفـا يـي القصـد ييالشاعران يلتق

 حينما يق و: الم دهيوييق 

 د (يا جراحات   محم  

 
 

 
 

 



 نموذجا ً( أالصورة الفنية في الشعر الليبي الحرّ ) التراث الديني والقومي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

288 
 2024سبتمبر مجلة القرطاس العدد الخامس والعشرون                                المجلد الأول شهر 

 هيا أحزان   عيسى(   اصرخي يينا ،

 ب ا الأح م   زال ا عذ الذين انت عل   -اصرخي 

  يام 

 عل ط يستيق  ن 

 عشعش ال اع ن يي ا هال باء

 )52(صرا الس م  -يي حز  ا  -هه   

 حي  يامن يي الس ر الثال  ق و أحمد الم دهي :

 )53(اما لك ت قظ الن   ع  ك لحر   - ا الكري هانتعذب ا الأح م فأل

لأبيـات معرهيـة لخليـل م ـران  ي تامينا  خفيا  مل اشهيأتي قصيدة »ح او« لمحمد ال

 يق و يي ا : 

 را  خ ها الأق م هل تكسيرها .. يمنع الأيدي أن تنقش صكسر  

 ع ا الأيدي هل تق يع ا .. يمنع الأعين أن تن ر شزوا  ق   

 أطفئ ا الأعين هل إطفاؤها .. يمنع الأ فاس أن تصعد زيرا  

 )54( يشكرا   --ا الأ فاس هذا ج دكط .. ه به منلااتنا منكط مدهخأ

إن القاية التي يعاللا ا م ـران هـي قاـية الحريـة عنـدما تمـاوس السـل ة المسـتبدة 

أ  اع القمع المختلفة لتسكت الأص ات المعاو ة ، هتمنع ا من حق ا يي حرية التعبير 

 ـه لـن يـؤدي إ  إلـى عكـس دو لأ ـهالشاعر يؤمن بأن ما تق م به السل ة ه  ج د م،  

يانمعان يي الكبت لن يؤدي يي الن اية إ  إلى ا  فلاـاو، همـن ثـط يـإن ،    المنت ر منه

 كبت الحرية نيؤدي إلى التعلايل بن اية السل ة . 

 ل امي عندما يق و : شههذا الم قف  فسه ه  الذي يتبناه ال

 أغلق ا الك ة يي أعلى اللاداو

 قط ماذا ؟

 خ ذةعينيك هبين الشمس ه ع ا ما بين 

 جندها يي كل ثقب 

 من ثق ب الباب ملي ن جرس

 هلماذا ؟

 ها الثق ب ة أه ند     ك  أغلق ا ال

 رقة ، أه حل ا عقاو خلان باليي جداو الس  
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 كل ليل هملاي 

 كيف يخف ن شعاع الشمس إن كان معي -

  ا  دك من لط يعري ك حر -

 همصير الشمس أن تشرن يي كل القل ب 

 كل قلب شمسه ييه ، هحتى إن يكن .  -

 عصب ا عيني من يعصب قلبي

 يا وييقي 

 أق تط كلما كا ت ليالي السلان 

 كلما كان الحنين 

 )55(اياء الشمس هالحرية الحمراء أع ط لل

 

 الخاتمة 

لعمليـات ت  يـع متتاليـة لتعبـر   إن القصيدة العربية ب صف ا م  را  ثقاييا  قد أخاـعت 

معرهية يي الثقاية العربية، هلط تكـن ال ـرهف العامـة قـد   الشعر لط تكنعن أل ان من  

بـاللام د هبـالعلاز عـن   ا حين بدأت حم ت التش ير بالقصيدة العربية تصف ال يأت  ت   

 التعبير عن وها العصر 

 العربي   ناث راتالتي  راها يي  ن التص ير الفني ه  الحياة المرتب ة بال اقع أه الخياوإ

الص وة  إ الشاعرن  عن  فسية  تعبر  ه فسية  عقلية  .   أحانيسه هتست عب    تركيبية 

المق مات  بع   ييه  تتحرك  هانع  بناء  عن  عباوة  الفنية  هاللغة، ك  الص وة  الفكر، 

 . هالخياو هالعاطفة، هال اقع 

الأنل بية  ا الكريط  ل  اهر  القر ن  من  ا قتباس  يي  تنحصر  الم وهث   تكاد  هت ظيف 

التاويخية   الشخصيات  كثرة  من  الرغط  على  الت ظيف  هذا  هلكن  هالق مي  الديني 

 مع ط ذلك الت ظيف ظل منفص   هالم اقف التاويخية التي انتخدم ا الشعراء يإن  

 يي  سيلا ا .  يدخل عن القصيدة هأقرب إلى إشاوة أه إلى عنصر خاو  عن ا هلط
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